
السعوديةالقمعيةالحملات

الأميركيةنيويوركولايةفيتقيمكاتبةٌعزيزةسارة

عاماً(،28)الهذلوللجينكانت،2017الماضيالعاممنسبتمبر/أيلول26يوممساءفي
فيتجلسالثاقبتين،البنيتينوالعينينالداكنالكثيفالشعرذاتالمرأةحقوقمجالفيالناشطة
هاتفها،شاشةعلىالإخطاراتمنمجموعةانهالتالذكي.هاتفهاإلىمتطلعةًالرياضفيمنزلها

الاجتماعية.الشبكاتعلىحساباتهاعلىوالتكهناتوالفرحالصدمةعنتُعبررسائلتدفقتبينما
التليفزيونعبرسعودآلسلمانالملكأصدرإذتاريخي،يومٍإلىالثلاثاءيومتحوللحظات،فقبل

ابتهجانتظار.طولبعدالسياراتقيادةحقالسعوديةالمرأةيمنحمذهلاًملكياًمرسوماًالحكومي
قالذيالمفاجئ،الإعلانبهذاالسعوديينملايين واشنطنفيصحفيحدثٍمعبالتزامننُسِّ

صعبةالزمانمنلعقودٍالحكومةكانتإذترمب.دونالدالأميركيالرئيسمنحاروثناءالعاصمة
الدينرجالصففيدوماًتقفوكانتالقيادة،فيالمرأةحقبقضيةيتعلقمافيالمراس

حقوقمنظماتواعتبرتدينية.أسسٍعلىللسيارةالمرأةقيادةحظربررواالذينالمحافظين
المرأة،تجاهنطاقاًأوسعقمعيلموقفٍانعكاساًالعالمفينوعهمنالفريدالحظرهذاالإنسان
قبليعتقدونكانواالحقهذاعنجدياًالمدافعينأكثرأنَّحتَّىبإلغائه.طويلةفترةمنذوطالبت
تصوره.يمكنلاالتحولهذامثلأنَّالمرسومإصدارمنساعاتٍ

ةالدافئةالليلةتلكفيالعواطفمنبفيضٍالهذلولشعرتالخبر،علمتحين مضى،عاممنذالسارَّ
أخباراًتلقتأنبعدالتطورات،هذهلاستيعابأيامبالفعللديهاكانبالمفاجأة.الشعورينتابهالملكن

الديوانمنوصلتهاالتيالهاتفيةالمكالمةأنَّإلانفسها.السعوديةالحكومةمنالقادمبالإصلاح
ةً:تكنلمالملكي لهاأصدرقدالحكوميالمسؤولكانالوشيك،الإعلانعنالهذلولإبلاغفبعدسارَّ

إشادةً.تعليقهاكانلوحتىالإصلاح،علىعلناًالتعليقعنبالامتناعتعليماتٍ

الشبكاتعلىنشطكبيرٍبحضورٍتتمتعالبلاد،فيالناشطاتأبرزإحدىالهذلولوباعتبار
السنواتعبرتفكيرهاذهبالملك،مرسومإلىوبالنظربالتعليمات.للالتزامكافحتالاجتماعية،

للنساء،أخرىومدنيةاجتماعيةحقوقٍبينمنالقيادة،فيالنساءحقمناصرةفيقضتهاالتي
73ًلمدةاحتجازهاتَذكَّرتالقضية.أجلمنحشدتهالذيالدوليوالاهتمام بعدفقطسنتينقبليوما

تهاتجربةوهيالمملكة،داخلسيارةقيادةلمحاولتهاعليهاالقبضإلقاء تردعها.أندونبعمقهزَّ
القيادةاستطاعتهنستؤثرإذوصديقاتها.الناشطاتوزميلاتهاوأخواتهاأمهاصورذهنهافيودارت

http://www.arabnews.com/node/1168251/saudi-arabia
https://twitter.com/margheritamvs/status/914485399870881793
https://www.vanityfair.com/style/2017/03/meghan-markle-emma-watson-humanitarian-work


البسيطةالفرحةمجردإلىوصولاًالعملفرصزيادةمنبدءاًاليومية،حياتهنفيكبيراًتأثيراً
علىعلامةًكانالسياساتفيالتغييرهذاأنَّتصورعلىتجرأتأنَّهاحتىوالحركة.التنقلبحرية

تلقتهالذيالتحذيرمعوحتىالأساسية.الإصلاحاتمنلمزيدٍمنفتحاًيكونقدالسعوديالنظامأنَّ
سعادتهاعنتُعبرأنالنشطةالهذلولحاولتأذنها،فييترددصداهظلوالذيالملكيالديوانمن

المؤقتين.وأملها

هتإذالثلاثاء.ليلةبالسكوتأوامرتلقتالتيالوحيدةهيتكنلم إلىمماثلةأوامرالحكومةوجَّ
فيالبلادخارجكانتاناشطتينذلكفيبماالسابقة،الأيامفيالمرأةحقوقعنالمدافعاتمنالعديد

إحدىوقالتالقيادة.حقمنحعنالأخبارأُذيعتعندماالصمتالتزاممنهنوطُلبِالوقت،ذلك
تعليماتهممن"فهمناالنظام:انتقاممنخوفاًاسمهاذكرعدمطلبتالإنسان،حقوقعنالمدافعات

علياأوامرهذهأنَّكانتفالرسالةالتغيير،هذاإحداثفيللناشطينالفضليُنسبأنيريدونلاأنَّهم
خاطرتالهذلولأنَّمعللأوامر،معظمهنامتثلالناشطين".لحملاتنتيجةوليسالملك،أصدرها

وجيزةمدةٍبعدبهااتصللله"."الحمدفيها:قالت،يبدوماعلىلهامؤذيةغيرواحدة،تغريدةبنشر
الملكي.الديوانتعليماتإلىالانصياعإلىونَّبههاللحكومةتابعشخصٌ

جديدةلمرحلةتجسيداًالتاريخي،الإعلانصاحبتالتيبالسوء،المنذرةالهاتفيةالمكالماتكانت
2016عامفيالسعوديةالحكومةشرعتإذالهذلول.أمثالمنالناشطونبهايمركانغريبة

"التحولأجلمنالضخمة"2030رؤية"حملةفيسلمانبنمحمدالعهدوليقيادةتحت
لمللنساء.الموسعةالحقوقذلكفيبماواسعة،واقتصاديةاجتماعيةبإصلاحاتووعدتالوطني"،

رسالةجداً،متشددةدينيةنخبةقيادةتحتمُقيَّدةكنتماعادةًالتيالحكومة،بثَّتأنقبلمنيحدث
مختلفمنالمدنيينتُراقبالحكومةكانتنفسه،الوقتفيلكنالنحو.هذاعلىحماسيةإصلاح

والصحفيينسياساتها،المعارضينالدينرجالوتعتقلمتزايدة،مراقبةًوالدينيةالسياسيةالمذاهب
تقاريرلتنشرالرسميةالإعلاموسائلعلىمتزايدةضغوطاًوتمارسسواء،حدعلىالمعتدلين

Theلموقعالسعوديةالصحافةداخلمصادرقالتحسبماللحكومة،مؤيدة Intercept

منظمةفيالسعوديةالعربيةالمملكةشؤونفيالبارزةالباحثةزيادينهبةوقالتالأميركي.
Human Rights Watch:أنبدلاكانالمأمولةالإصلاحاتجميعأنَّالدولةأوضحت"لقد

الحكومة".شروطوفقعُليابقراراتٍوحدهاالدولةتنجزها

التيالإصلاحتحركاتتؤديأنيتمنينعام،منذكُنَّكماأمثالها،والنشاطاتالهذلولزالتما
وقوانينالسياسيين،السجناءحقوقمثلأخرى،قضايافيللتقدمظروفخلقإلىالدولةأيدتها

https://twitter.com/LoujainHathloul/status/912761302761820162
http://vision2030.gov.sa/en


الحياةمجالاتمختلففيالذكرالأمر""وليلإرادةالنساءتُخضعالتيالمملكة،فيالرجلوصاية
مدىمنمتيقنيننكن"لمالماضي:العامعنمتحدثةًالناشطات،إحدىقالتوالمدنية.الاجتماعية

واستغلالالنظامإطارفيالعمليمكنناربماأنَّهاعتقدنالكنناوعودها،بشأنالحكومةجدية
وأنَّهمعملهم،لدعمكحلفاء،أنفسناتقديميمكنناأنَّهنظنكناالآن.التغييرباتجاهللدفعتصريحاتها

بنا".ويرحبونيقبلونناربما

أي،2018الجاريالعاممنمايو/أيار15منفابتداءًطويلاً.الأملهذايدُململلهذلول،بالنسبة
منسلسلةالحكومةبدأتللسيارات،النساءقيادةعلىالمفروضالحظرنهايةمنأسابيعقبل

الحجز،غياهبفياختفوامنأولبينمنالهذلولوكانتبارزين.ناشطيناستهدفتالاعتقالات
الإنسانحقوقعنالمدافعاتزميلاتهامنوهمااليوسف،وعزيزةالنفجانإيمانجانبإلى

وعلىالمحليةالإعلاموسائلعلىالانتشارفيصورهنبدأتنفسه،الوقتوفيوالإصلاح.
هاشتاغ،وانتشرأجنبية.حكوماتمعوالتواطؤبالخيانةالدولةمنباتهاماتمصحوبةالإنترنت،

#AgentsofEmbassies،قطريةعميلةكانتالهذلولبأنَّالتكهناتوكذلكواسعنطاقعلى
السعودية.بالدولةالأذىإلحاقتنوي

مكافحةقوانينباستخدامهاالمملكةتنتهجهموسعجديدتكتيكعلىمثالأحدثالاعتقالاتوكانت
متزايداتجاهٌهناككانالماضية،القليلةالسنوات"فيزيادين:قالتإذالمعارضة.لإسكاتالإرهاب

وتسمحالدولة".فييشككقدشخصأيلسحقبالإرهابواتهاماتالقوميالخطاباستخدامنحو
يسمىمافيتحاكمهموأنمحاكمةدونلشهورالأشخاصتحتجزبأنللسلطاتالادعاءاتهذه

علىتنطويلاجرائمعلىقاسيةعقوباتيواجهواأنيمكنحيثالمتخصصة"،الجزائية"المحكمة
العنف.

سواء"،حدعلىوالليبراليينالمحافظينضديُستخدمالأسلوبهذارأينا"لقدزيادين:وأضافت
الحكومةفيهااعتقلت،2017الماضيالعاممنسبتمبر/أيلولفيالاعتقالاتمنبسلسلةمستشهدة
السعوديةالسفارةترد)لمبالخيانة.مماثلةٍبتهموالصحفيينوالأكاديميينالدينرجالمنمجموعةٌ

للتعليق(.طلبٍعلىواشنطنالأميركيةالعاصمةفي

بالماضي،يونيو/حزيراننهايةوفي القيادةفيحقهنعلىالمملكةفيالنساءبحصولالعالمرحَّ
ذلكوبعدالخارجي.العالمعنبمعزلوزميلاتهاالهذلولظلتالأثناء،هذهفيولكنالأولى.للمرة
والمدافعةالمرأةتاريخفيالمتخصصةالبارزة-الأكاديميةالفاسيهتوناعتُقِلتفقط،أيامبثلاثة

https://www.reuters.com/article/us-saudi-security-arrests/more-arrests-in-apparent-saudi-campaign-against-critics-activists-idUSKCN1BN2TU
https://www.nytimes.com/2017/09/15/world/middleeast/saudi-arabia-arrests.html


السلطاتألقتيوليو/تموز،التاليالشهروفيمعروفة.غيربتهمطويلة-فترةمنذالإصلاحعن
عنكبيرحدإلىتوقفهمارغمالسادة،ونسيمةبدويسمرالمعروفتينالناشطتينعلىالقبض

قريناتهن.ضدالقمعحملةشهدتاأنبعدالإنترنتعلىأنشطتهما

المحافظينمنمتزايدعددمعبهدوءالبلادغادرواأوآخرونناشطونصمتذلك،غضونفي
البلادغادرالذيالإنسان،حقوقعنالمدافعينأحدوقالالأعمال.ورجالوالصحفيينوالأكاديميين

أمرهورأيلكيكونأنفمجردناشطاً،تكنلملوحتىبأنَّهالآنشعور"هناكالاعتقال:لتجنب
Theموقعحجبالمملكة".داخلالحقوقينشاطيلممارسةأملأيالآنلديليسخطير.

Interceptعلىبناءًالتقرير،هذافيالناشطينمنالعديدمثلوبياناتهالحقوقيالناشطاسم
عائلاتهم.وحمايةحمايتهمأجلمنطلبهم

الإجراءاتهذهحجم"إنَّوقالت:السعودية.فيقبلمنمثيللهاليسالحملةأنَّزيادينوذكرت
لقدرأيهم.عنالتعبيريخشونالمملكةخارجالناسحتىبالفعل.مسبوقٍغيرأمراًوشدتهاالصارمة

الأخيرة".السنواتمدارعلىبنيتالتيالشعبيةالإصلاحلحركةالموجهالنشاطكلتوقف

24ًمدتهاالتيالحكومةخطةمنعامينمنأقلفبعدلذلك،ونتيجةً المملكة،لإصلاحعاما
السعوديةالمعارضةحدودانتقلتالعالم،فيالليبراليةالديمقراطياتبينتقدميةكدولةوإبرازها

الخارج.إلىكاملشبهانتقالاً

ملم دمجسبيلفيالكثيرالعالم،فيالمتبقيةالمطلقةالملكياتآخرمنواحدةًتُعَدالتيالسعودية،تُقدِّ
السياسي،للإصلاحالداعيةالحركاتمنالكثيرالمملكةشهدتذلك،ومعقط.وإشراكهمالمدنيين

القرنسبعينياتمنذالأقلوعلىعاماً.86إلىيصلالذيتاريخهامدارعلىهامشية،كانتوإن
ىالماضي، "الصالونات"منشبكةالسيدات،منومعظمهمما،حدٍإلىوالمنظمونالأكاديميونغذَّ

احتجاجيةمظاهرةأولوكانتوالفكري.السياسيللحوارتجمعكأماكنالخاصةالمنازلتستخدم
شوارعفيالسياراتسيدة47قادتعندما،1990عامفيالقيادةفيالمرأةبحقللمطالبة
"،جدةإصلاحيو"مثلأصغر،مجموعاتٌظهرتالأخيرة،الآونةوفيالرياض.السعوديةالعاصمة
لتعزيزالإنسان،لحقوقعدالةومركزالإنسان،لحقوقوالاتحادوالسياسية،المدنيةالحقوقوجمعية
الحكومية.والمساءلةالمدنيةالحقوق

https://www.hrw.org/news/2007/02/07/saudi-arabia-free-detained-advocates-reform


النساءتعرضتإذقضيتهم.سبيلفيكبيراًثمناًأحبائهن،منوكثيرالناشطات،هؤلاءدفعتلقد
أعقبتهللاعتقال"،السائقات"بـوالمعروفات،1990عامفيالقيادةمظاهرةفيشاركناللواتي
والاعتقالللمضايقاتأخرياتوتعرضتالمهنية.والنكساتالاجتماعيةالوصمةمنسنوات

والسياسيةالمدنيةالحقوقجمعيةمثلمنظماتٌالدولةأدرجتوقدالبدني.التأديبوحتىوالسجن
الشيعيةالأقلياتمنالمتكررةالاحتجاجاتأدتنفسه،الوقتوفيالقانونية.غيرالمؤسساتضمن

الحكومية.الأمنقواتمععنيفةمواجهةإلىالبلادفي

ةوتصبح إلىالسعوديةالعربيةالمملكةتفتقرإذالتعسفي.إنفاذهابسببترويعاًأكثرالدولةحدَّ
المراسيمجانبإلىالفتاوىمنومرنةواسعةمجموعةعلىذلكمنبدلاًوتعتمدرسمي،دستور
للدولةسمحمماكذلك،مُغرضاًالعقوباتقانونكانالمملكة،تاريخفتراتمعظموفيالملكية.
الكشفعدمطلبالذيالسعوديين،الصحفيينأحدقاللهواها.وفقاًوالمعارضينالناشطينبمقاضاة

والعقاب.الجريمةبشأنواضحةخطوطهناكتكنلمقريب،وقت"حتىأسرته:لحمايةاسمهعن
أنيمكنشيءأيبأنَّشعورهناككانسياسية.لأسبابعليكالقبضيلقُىأنمرعباًكانلقد

الجزئيةالأنظمةبعضالأخيرةالسنواتفيوضعتالحكومةأنَّبالذكر)جديرٌلك".يحدث
للتأويل(.الكثيرتتركزالتماالفضفاضةالقوانينهذهلكنمعينة،جرائمفيللبتالاسترشادية

القليلةالسنواتشهدتالسياسي،الاحتجاجقمععلىدائماًعازمةالدولةكانتفبينماذلك،ومع
فيالأميركيةالتطرفمكافحةجهودمنضغوطوبسبب،2008عامففيحادة.انعطافةالماضية
وبعدالإرهاب.قضايافيبالبتمكلفةمتخصصةجزائيةمحكمةالسعوديةالحكومةأنشأتالمنطقة،

المحكمةاستخدامإساءةمنالمخاوفإثارةفيالإنسانحقوقمنظماتبدأتوجيزة،بمدةٍذلك
إصدارمعالمخاوفهذهنمتوقدالعنف.علىأنشطتهمتنطويلاالذينالمعارضينلمقاضاة

عقوباتفرضإلىأدىالذي،2014عامفيوتمويلهالإرهاببجرائمالخاصالعقوباتقانون
أولوهوالخير،أبووليدعلىوحُكمالتعريف.فضفاضةالجرائممنكبيرةمجموعةعلىقاسية
15ًلمدةبالسجن،2014عامفيالفضفاضةالقوانينهذهبموجبأُدينناشط منوالمنععاما
15ًلمدةالسفر الحكومة.تنتقدعريضةعلىووقَّعالإنسانحقوقعنتحدثأنبعدعاما

عت،2014قانونفرضومنذ آخرهاوكانالإرهاب،لمكافحةسلطاتهانطاقمنالحكومةوسَّ
المتخصصةبالمحكمةالخاصةالتقاضيصلاحياتمنالكثيرنقل2017عامفيتشريعيتعديل

الأخيرةالنسخةوتشملالملك.إلىمباشرةتقاريرهاترفعحديثاًمنشأةمكاتبإلىالداخليةوزارةمن
للدولة"العامالنظام"إزعاجمثلالغامضة،الجرائممنواسعةمجموعةسابقاتها،مثلالقانون،من

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97541372
https://www.hrw.org/report/2008/03/24/precarious-justice/arbitrary-detention-and-unfair-trials-deficient-criminal
https://www.hrw.org/news/2012/04/27/saudi-arabia-abolish-terrorism-court
https://www.amnesty.org.uk/saudi-arabia-free-human-rights-lawyer-waleed-abulkhair-abu-al-khair
https://www.hrw.org/news/2017/11/23/saudi-arabia-new-counterterrorism-law-enables-abuse


الدينسمعة"يُشوهالعهدوليأوللملكتصويرٍأيتُجرمكماللخطر".الوطنيةوحدتهاو"تعريض
إلىتصللمدةالاحتياطيبالحبسكذلكالقانونويسمحمباشر".غيرأومباشراًتشويهاًوالعدالة

وفيقانوني.بمستشارالاستعانةفيالمعتقلحقمنالحدمعالمحدود،غيرالتجديدمعشهرا12ً
السعوديةفيالإرهابمكافحةقوانينأنَّالمتحدةالأممتقاريرأحدأعلن،2017عاممنمايو/أيار

السلمي".التعبيرأعمالمنواسعةمجموعة"لتجريمهاالإنسانلحقوقالدوليةالمعاييرتنتهك

عامفيالأولىللمرةالهذلولاعتقلتعندماهذهالإرهابمكافحةقوانينإلىالحكومةاستندت
محاولتهاأثناءالإماراتيةالسعوديةالحدودعلىالشتاءأيامأحدفيعليهاالقبضأُلقيإذ.2014

رفيقتهامععاماً،25وقتتئذٍالعمرمنتبلغالتيالهذلول،كانتالمملكة.داخلإلىسيارةقيادة
الجزائيةالمحكمةأمامالقضائيةبالملاحقةللتهديدتتعرضامرأةأولعاماً(33)العموديميساء

"كانتالسيدتين:منالمقرباتالناشطاتإحدىقالتيوماً.73لمدةمحتجزةوظلتالمتخصصة،
مجردسيكونأنَّهظننالكننابالطبع،نشاطناضدالفعلردبعضتوقعنالقدلإيقاظنا،صحوةهذه

لحظة".أيفيتُخفيناأنيمكنالحكومةأنَّنشعربدأناذلك،بعدولكنالسجن.وليساستجواب،

يستخدمونماوغالباًالإنترنت،عبربالكاملتنظيمهمالناشطينمنالعديدنقلاليقظة،هذهبعد
،2014عامففيالإنترنت.عبرحملاتبضعوظهرتالدولة.عنأنفسهملحجبمستعارةأسماء
أخرى،هاشتاغاتضمن،IAmMyOwnGuardian#هاشتاغتويترعلىالناشطينأطلق
الناشطةطبعتهاالتيالعريضةوحصلتالمملكة.فيالقمعيةالرجلوصايةقوانينإنهاءإلىداعين
وصولهاوعندتوقيع.14000علىالملكيالديوانإلىشخصياًوسلَّمتهااليوسفعزيزة

عاموفيلاحقاً.فعلتهماوهوبالبريد،العريضةبإرسالوأُخبرتطُرِدتيدها،فيبالعريضة
علىالحصولأجلمنللضغط"بلدي"،باسمأخرىعريضةنسويةمجموعاتأطلقت،2015

العديدلكنَّالمطاف،نهايةفيالحقهذامُنحنوقدالبلدية.الانتخاباتفيالمشاركةفيالنساءحق
الترشح.منصراحةمُنعنالهذلول،فيهنبماالبارزات،الناشطاتمن

التأثيرمنالقليلسوىتقدملمالمحليةالانتخاباتأنَّومعالمزدرية،المعاملةهذهمنالرغمعلى
تعيشالتيالناشطاتإحدىوقالتالنسوية.للحركةرمزياًفوزاًيُعَدظلَّالانتصارهذافإنَّالواقعي،

زالتماولكنهاجداً،الصغيرةالتغييراتبعضنشهدكناالوقت،من"لفترةالخارج:فيالآن
البديلةالحلولإنَّقائلينذلك،رغمبالخوفمتزايدشعورإلىالناشطونيشيروعموماً،تحدث".
تضمنتعدلموالإصلاحوالقوميةالاعتدالبلغةالنقدإظهارحولالالتفافطرقمثلالسابقة،

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21585&LangID=E
https://www.nytimes.com/2014/12/26/world/middleeast/saudi-antiterrorism-court-to-try-women-held-for-driving.html
https://www.nytimes.com/2014/12/26/world/middleeast/saudi-antiterrorism-court-to-try-women-held-for-driving.html


سنكونمعها،العمليريدونللحكومةكحلفاء​​أنفسناقدمناإذاأنَّناظننا"لطالماوقالت:سلامتهم.
السلطة".إلىسلمانبنمحمدوصولبعدتغيَّرالتفكيرهذالكنَّبأمان.

أحدأبلغحسبماالمتهمين،المعارضينعائلاتأفرادالحكومةاستهدفتالحالات،بعضوفي
Theموقعالمخضرمينالناشطين Intercept،منزيادينوقالتالسفر.منمنعهمذلكفيبما

Humanمنظمة Rights Watch:التيالقمعأشكالمنشائعغيرشكلاًالسفرحظر"يُعَد
البلاد،مغادرةمنعائلاتهمأفرادأوالناشطينالأحيانمنكثيرفيالحكومةوتمنعالدولة.تمارسها
أوالصالوناتفيشاركواممنآخرونوأفادالمطار".إلىالوصولقبلذلكيكتشفلاوالبعض

عأماكنمنغيرهاأوالأكاديميةالأندية منللمراقبةخضعوابأنَّهموالسياسيةالثقافيةالحواراتتجمُّ
أنشطتهم.لوقفتحذرهممزعجةهاتفيةمكالماتتلقيأوالحكومة،عملاءجانب

جمالالسعوديالصحافيذلكفيبماالبلاد،مغادرةإلىالبعضالمتناميالخوفجودفع
نشربعدتدقيقاًيواجهبدأإنَّهقالالذيالسعودية،الصحفبإحدىالسابقالتحريررئيسخاشقجي،

خاشقجيوقالالعربي.الربيعباسمالمعروفةالنطاقواسعةالشعبيةللانتفاضاتمؤيدةمقالات
آنذاك".بيسعيدةتكنلمأنَّهاالحكومةأوضحت"لقدجدة:مدينةإلىأصولهوتعودعاماً(59)

ليوقالبالأسف.مصحوباًالحازمصوتهوكان،2018عامصيفخلالمراتعدةتحدثنا
ياتفاقٌدائماًهناك"كانالأخيرة:الأشهرفيمُنهكتانالثاقبتانعيناهكانتالذيخاشقجي بينودِّ

الاتفاقهذاساروقدنشر،دونأخرىبأشياءالاحتفاظأومعينةأشياءبنشرالإعلامووسائلالدولة
ناللغاية.سلسنحوٍعلى لنشرالصحفيينعلىالمباشرالضغطمنالمزيدنشهدبدأناذلكبعدلكنَّ

كذلكالبعضومُنعولاء.تعهداتتوقيعالأشخاصبعضمنوطُلبفقط.للحكومةمؤيدةقصص
الأشخاصأوأيضاًللناشطينبالنسبةالأمورساءتالصحفية.أعمدتهمنشرأوقفأوالكتابةمن

ضدنا".فأنتمعنا،تكنلمإذاأنَّهمفادهابرسالةتبعثالحكومةكانتانتقادية.آراءلديهمالذين
العمودي،ميساءوغادرت.2017عاممنيونيو/حزيرانفيالمتحدةالولاياتإلىخاشقجيانتقل
السجن.منسراحهاإطلاقمنقصيروقتبعدالخارجإلىكذلكالهذلول،زميلة

البلاد.حدودمنأبعدهوماإلىتمتدالمعارضةقمعفيالسعوديةالدولةجهودأنَّيبدوذلك،ومع
تلقوابأنَّهموأوروبا،المتحدةالولاياتفياللجوءطلبواالذينالسعوديين،الناشطينمنالعديدأفادإذ

مطالباتالمكالماتوشملتلهم.المضيفةالبلدانفيالسعوديةالسفاراتمنهاتفيةمكالمات
هذهأحدتلقواالذينالناشطينأحدوقالمعلنة.غيرلأسبابالسفارةإلىبالمجيءللناشطين

لوني".أنأخشىسيحدث؟ماذايدريمنأبداً.أذهب"لنالاستدعاءات: منذأنَّبالذكر)جديرٌيُرحِّ



ويُعتقدالخارج،فيوجودهمأثناءالمالكةالعائلةانتقدواسعوديينأمراءثلاثةاختفى،2015عام
المملكة(.إلىقسراًأُعيدواأنَّهم

عندماالأولأكتوبر/تشرين2الماضيالثلاثاءيومخاشقجيعقلفيبالتأكيدالمخاوفهذهدارت
اللازمةالوثائقعلىللحصوليسعىخاشقجيكانإذاسطنبول.فيالسعوديةالقنصليةمناقترب
طلبخاشقجيإنَّخديجةوقالتالأخير.اسمهاحجبطلبتالتيخديجةالتركيةخطيبتهمنللزواج

إذاالتركيةالسلطاتباستدعاءظهراًوالنصفالواحدةالساعةنحوفيالقنصليةيدخلأنقبلمنها
نفتقط.يظهرلمخاشقجيلكنالليل،منتصفبعدحتىالقنصليةخارجخديجةوانتظرتيعد.لم

تُظهرلموبينماإرادته.بمحضالسفارةغادرأنَّهزاعمةالمعارض،اعتقالالسعوديةالحكومة
القنصليةمنخاشقجيخروجعلىإشارةأيالتركيةالسلطاتعليهاحصلتالتيالأمنيةاللقطات

Theصحيفةأفادتالسعودية، New York Timesدبلوماسيةسياراتعدةبأنَّالأميركية
مجهولاً.خاشقجيمكانزالومامنه.وتخرجالقنصليةمجمعتدخلشوهدت

إذالبعض.لدىبالوطنيةمتزايدوشعورٍوالحيرة،الأملمنبمزيجٍالسعوديةالشوارعتمتلئواليوم،
أنعلىالخوف،أوبالإثارةيشعرونالذينسواءالمستوياتمختلفعلىالسعوديين،معظميتفق

إعلانيةلوحاتعبربشراسةنفسهاالحكومةتروجهارسالةوهيعميقة،تغييرلحظةتعيشبلادهم
شعاراتترددالاجتماعيالتواصلشبكاتعلىوحملاتالشوارعفيولافتاتالدولةبرعاية

لإصلاحالشاملةالحكومةوأجندة2030رؤيةتجسدهاسعوديةبنهضةوالوعدالوطنيالكبرياء
التسوقمراكزمنبدءاًالملكية،الفنيةالأعمالوتصورالسعودية.والاجتماعيةالاقتصاديةالحياة

جانبإلىالعزيز،عبدالملكالسعودية،الدولةمؤسسالمطارات،إلىالفنادقبردهاتمروراً
سلمانبنمحمدالواضحبوريثهمحاطاًيكونماغالباًالذيسلمان،الملكالحاليالسعوديالعاهل
عاماً.33العمرمنالبالغ

م في2030رؤيةإعلانمنذالموعودالمملكةتجديدمهندسباعتبارهنفسهسلمانبنقدَّ
زالحين،ذلكومنذ.2016عاممنأبريل/نيسان ضإذسريعاً،سلطتهالعهدوليعزَّ قوَّ

نتهمالذينالمسؤولينمنعشراتوأقالالتقليديالحكمبروتوكول مفاجئةتغييراتوقادالحكومةعيَّ
اليةالاقتصاديةالقطاعاتفي التيالمحافظةالمعاييرالتغييراتهذهبعضقلبتوقدوالدينية.والعمَّ

السياراتبقيادةللنساءالسماحقرارمثلطويلة،عقودمدارعلىالسعوديةالمملكةانتهجتها
قوةلتشجيعوسعياًموسيقية.حفلاتوقاعاتعرضدورافتتاحأوالرياضيةالأحداثوحضور

توظيفعلىالشركاتلتحفيزبرامجعلىالعهدوليأشرفوانخراطاً،تنوعاًأكثرمحليةعاملة

https://www.bbc.co.uk/news/amp/magazine-40926963?__twitter_impression=true
https://www.nytimes.com/2018/10/03/world/middleeast/khashoggi-saudi-journalist-istanbul.html


وخفَّفالبلاد.فيالضخمةالمهاجرةالعاملةالقوىمنللحدجديدةسياساتجانبإلىالسعوديين،
الأجنبيالمالرأسلجذبسعياًالخارجيةالاستثماراتعلىالمفروضةالقيودكذلكسلمانابن

د مدينةلإنشاءخططاًوأعلنوأبل،أمازونمثلالعملاقةالتكنولوجياشركاتبعضإلىوتودَّ
نيوم.مدينةاسمتحملالروبوتاتتقودهامستقبلية

-التيالسعوديةالعربيةالمملكةصورةتأهيلإعادةفي2030رؤيةركائزإحدىتتمثلالواقع،في
الخارج.فيالاجتماعي-النوعأساسعلىالقائموالقمعالدينيبالتطرفالارتباطعانتلطالما
ج عامفيالغربيةالصحافةمعأجراهاالتيجداًالشهيرةالمقابلاتمنسلسلةٍفيسلمان،ابنوروَّ
أيضاًالعهدوليووعدالمعتدلة.الحقيقيةجذورهإلىالمملكةفيالإسلام"يعيد"أنهلفكرة،2017

سندمرهاالمتطرفة.الأفكارنكافححياتنامنعاماًثلاثيننهدر"لن:قائلاًسريعاً،سيكونالتغييربأنَّ
الدينيةالشخصياتمنالعديدالحكومةأسكتتالوعد،بهذاالتزاماًأنَّهيبدوماوفيوفوراً".الآن

شملتالماضيسبتمبر/أيلولشهرفيجرتالاعتقالاتمنسلسلةفيلاسيماالبلاد،فيالمحافظة
فيمخيفةكانتالتيالدينيةالشرطةسلطةتحجيمإلىبالإضافةالبارزين،الدينرجالمنالعديد
السابق.

صحيفةفيالصحفيفريدمانتوماسأشادإذسلمان.بنروايةلاحتضانالغربفيكثيرونتحمَّس
The New York Times،العربيةللمملكةالعربي"الربيعيجسدإنَّهقائلاًالعهدبولي

عنوأعربواسلمانابنبوعودسعادتهمأيضاًالسعوديينمنالعديدوأعلنأخيراً"،السعودية
من%70منيقربماأنَّبالذكرجديرالخارج.فيالمعتدلةالجديدةالبلادبصورةارتياحهم

رؤيةلوعودتقبلاًأكثريكونواأنَّإلىويميلونعاماًالثلاثينسندونهمالسعوديينالسكان
28ًالعمرمنتبلغسعوديةمواطنةوهينادية،قالتإذ.2030 منالأخيراسمهاوحُجبعاما

Theموقعجانب Intercept:اضطررتسعودية.بأننيأفتخرحياتي،فيالأولى"للمرة
لإلىحياتيطوال كنَّاماهذاالخارج.إلىسافرتكلَّماسبتمبر/أيلول11أحداثعبءتحمُّ

سعودياً".تكونأنجيداًشيئاًأصبحمفاجئ،نحوٍوعلىالآن،لكنبه،معروفين

التوزيعقلبقدأعمالهجدولسلمانابنتنفيذأنَّنجدبعناية،المنتقاةالآراءتلكوراءذلك،ومع
كينيديكليةفيالبارزالزميلخوريراميقالإذعقب.علىرأساًالمملكةفيللسلطةالتقليدي
هودائماًالملككان"لقدبيروت:اللبنانيةالعاصمةفيالأميركيةبالجامعةوالأستاذهارفاردبجامعة

الآلياتمنمُعقَّدنظامعبريحكمدائماًكانلكنَّهالسعودية،العربيةالمملكةفيالأقوىالشخص
معاًيجتمعونالذينالدينيين،والزعماءالأعمالورجالالأمراءمعالتوافقمنوبنوعٍوالمجالس

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince
https://www.hrw.org/news/2017/09/15/saudi-arabia-prominent-clerics-arrested
https://www.nytimes.com/2017/11/23/opinion/saudi-prince-mbs-arab-spring.html


زأنههوسلمانابنفعلهمالكنالكواليس.وراءمن الحياةمجالاتكلفييديهبينالسلطةكلركَّ
والعسكريةوالنفطيةوالاقتصاديةوالدينيةالسياسيةالشؤونعلىيسيطروأصبحالرئيسية.

ماًالرئيسيةالحياةأبعادكلزمامفيويتحكمالإعلام.وشؤونوالاجتماعية غيرأومباشرتحكُّ
واحد".جانبمنالقواعدجميعتغيرتلقدمباشر.

ظل"فيقال:خوريلكنَّالبرق،بسرعةجذريةإصلاحاتتنفيذفيبالبدءالعهدلوليذلكسمح
أيسلمانابنيريدلامدني.أوسياسيلحوارٍمجالٌيوجدلاالاستبدادي،الحكممنالنوعهذا

هوذلكبأنَّخوريوتكهَّنشيء".كلعنتماماًمسؤولاًيكونأنيريدأنَّهأوضحوقدمساءلة
سلمان"ابنإنَّخوريوأضافوالاعتقالات.والقمعالمعارضةإسكاتأوامروراءالحقيقيالسبب
فيمحتملينمعارضينأيباستمرار،والمعارضينالناشطينسجنواالذينأسلافهبخلافالآن،

استباقياً".إسكاتاًالمستقبل

الدينيةالنخبعشراتيتضمنواإذللنظر،لافتاًأمراًالمستهدفينالمعارضينأولئكتنوعويعد
علىأنَّهإلىزيادينوأشارتالهذلول.مثلتقدميةعقليةذوشخصياتإلىبالإضافةالمُحافِظة،

اعتقالكانالاعتقال،حملاتلتبريرالإرهابمكافحةقوانيناستخدامفيالدولةاستمرارمنالرغم
شهدتهاالتيعدوانيةًالحملاتأكثربينمنمايو/أيارفيالآخرينالمعتقلينمنوعددالهذلول

الناشطينهؤلاءتربطنشطةتشهيرحملةالقضيةهذهفيشاهدتِّ"لقدوقالت:الآن.حتىالبلاد
"خائن"بكلمةمصحوبةًنساءوجوهتُنشرأنمسبوقغيرأمراًكانقطر.خاصةًأجنبية،بحكومات

دفعةوكأنَّهالأمريبدوعار.ووصمةخطرأمرٌهذاالإعلام.وسائلمنالأولىالصفحاتعلى
ملمذلك،ومعجداً".طويلةلفترةالسجنفيإبقائهمأوالسياسيالنشاطفيالمهنيةحياتهملإنهاء تُقدَّ

العقوباتنظامطياتبينببساطةالمحتجزوناختفىإذأخرى،اعتقالحملاتفيأسبابأي
فيووتشرايتسهيومنمنظمةأفادتوقدازدياد.فيالحالاتهذهمثلإنَّزياددينوقالتالمبهم.

فيالسعودية،فيالتعسفيةالاعتقالاتنسبةفيسريعةزيادةبحدوثالجاريالعاممنسابقوقتٍ
.2018و2014عاميبينجديدةاعتقالحالة2000منأكثروقوعظل

ضبقابليةالجديدالشعورهذاأدىوقد وقالتللإصلاح.شعبيةحركةأيوقفإلىللاعتقالالتعرُّ
حولزخماًببطءيبنونوهمسنواتٍالناس"قضىالخارج:فيحالياًتعيشالتيالناشطاتإحدى
سُحققدهذاأنَّيبدوالحالي،الوقتفيلكنوالسياسية.والمدنيةالاجتماعيةبالحقوقمتعلقةقضايا
شيءأيبأنَّشعورهناكلمعظمنا،بالنسبةللغايةباهظةالتكلفةأصبحتلقدجداً.مُحبطهذاتقريباً.
إلىالاتهامبإصبعتشيرالإنسانحقوقجماعاتنرىاستهدافك.الحكومةقررتإذايحدثأنيمكن



بمقعدهاتحتفظالآنحتىالسعوديةزالتومايحدث.شيءلالكناعتقال،عمليةكلبعدالسعودية
خارجية؟".ضغوطبدونالحكومةستتغيرفلماذاالمتحدة.للأممالتابعالإنسانحقوقمجلسفي

فيالسعوديين،منالعديدأعربإذالقمعي.الحكوميالنهجهذاعنيدافعمنهناكذلك،ومع
التطهيروحملةالدينيينللمحافظينالجماعيةالاعتقالحملاتتأييدهمعنخاصة،محادثاتٍ

أنَّه"أعنيعاماً:31العمرمنالبالغالمصرفيينأحدوقالالفساد.ضدالدولةتشنهاالتيالمزعومة
سبيلعلىالسيارة،بقيادةللنساءالسماحقبلهؤلاءالدينرجالمنتخلَّصقدسلمانابنيكنلمإذا

يترنحالحماسيحديثهكانالذيالسعودي،المصرفيوأضافبالفوضى".سيعجتويتركانالمثال،
انتظرنافإذاعُليا.بأوامرالتغييراتمنالنوعهذايأتيأن"يجبوالإنكليزية:العربيةاللغتينبين
هذهكلأبداًلنشهدنكنولمالنساء،قيادةأبداًلنشهدكنَّامانفسه،تلقاءمنجاهزاًالمجتمعيكونأن

إلىمشيراًالملأ"،علىكهذاصديقةمعالجلوسأبداًبإمكانييكنلمسنوات،بضعفقبلالتغييرات.
السعوديالأبيضالثوبمرتدياًأمامييجلسكانحيثبجدة،فيهحاورتهالذيالمقهىقاعة

السعوديالشبابمنمختلطةمجموعاتعدةحولناكانأبل.طرازمنرياضيةوساعةالتقليدي
الشرطةمنبالذعرسنشعر"كنَّاوقال:المُثلَّجة.بالقهوةمكتظةبيضاويةطاولاتعلىمُتَّكئين
أيضاًلكنهلنا،بالنسبةمربكالأمرأنَّوصحيحٌيوم.بعديوماًتقريباًالأمورتتغيرالآن،لكنالدينية.

للغاية".مثير

وامتيازاتبحقوقالآنيتمتعونالنساء،منالعديدذلكفيبماالسعوديين،بعضأنإنكاريمكنلا
تماماًيجهلونالكثيرينأنَّإنكاركذلكيمكنلالكنالحديث.التاريخفيبهاتمتعواالتيمنأكبر

إذسعودي.صحفيمصدرذكرحسبماالناشطين،ضدالدولةتشنهاالتيوالقمعالهجومحملات
إلىالإشارةأو"خائن"كلمةفإنَّذلك،السلطاتتفعلوعندماتُعلَن.لاالاعتقالاتهذه"معظمقال:

وأضافالأمر".فيالخوضمنالناسلإخافةيكفيانأجنبيةلحكوماتعملاءبأنهمالمعتلقين
ثمنالناستثبيطمنيزيدالسعوديةالحياةفيمؤخراًللدولةالقويالوجودأنَّالمصدر فيالتحدُّ
يمكنهم-إذالاجتماعيةالناحيةمنحريةأكثرأصبحوافالناسالآن،تناقض"هناكقائلاً:السياسة،
خوفاًأكثرصاروالكنَّهمالأماكن-بعضفيالآخرالجنسمعوالاختلاطالعرضدورإلىالذهاب

-حيثاليمنعلىالحرببشأنخاصةًالحكومة،تجاهرأيهمعنالتعبيرمنمضىوقتأيمن
ضتسنواتثلاثمنذمستمرةوحشيةحرباًالسعوديةتقودهتحالفٌيخوض شديدة.لانتقاداتٍتعرَّ

لهاعليكيجبجديدةضغوطثمة للغايةحساسةالأموربأنشعورهناكوطنياً.شخصاًلتكونتحمُّ
صامتين".الجميعسترىسياسية،مواضيعطرحتوإذاالحالي.الوقتفي



الجامعاتطلابمنمجموعةتعملإذالمقاومة.تعزيزالسعوديينبعضيحاولالمملكة،خارج
نونوأكاديميونمنفيونوناشطون القمعقضاياإبقاءعلىالإنسانحقوقعنومدافعونومُدوِّ
إعادة"عليناالاختياري:منفاهمنالمُنظمينأحدوقالونظره.الدوليالمجتمعسمعمحلالسياسي
لذلكعامة،علاقاتمعركةالحكومةتشنالحالي.الوقتفيللناشطينبالنسبةالنجاحمعنىتعريف
یحدثمایشاهدونالعالموزعماءالغربیةالإعلاموسائلجعلنحاولنفسه.الشيءفعلنحاول
نواحٍمنالعنيدة،القلةھذهوتمثلسلمان".بنعلیالضغطبعضلوضعھناكالإنسانلحقوق
المزعوم.الديمقراطيللتقدمسلمانابنيبثهاالتيللصورةمضادمهمسردٍآخرعديدة،

القمعوعملياتالآراءتعدديةفبطردالضائعة.النظامفرصةقضيةأيضاًالخارجفيوجودهمويثير
المستوىوعلىونشاطهم.مواطنيهامنالكثيرإبداعمننفسهاالسعوديةتحرمللمعارضة،الاستباقي

تسعىالذيالوطنيالتحولفلتحقيقكبيرة؛خطورةالعدوانيةالقمعحملاتتُشكّلأيضاً،الداخلي
يُمثِّلالذيشبابها،منالهائلالكمِّجانبمنالكاملةالمخلصةالمشاركةإلىتحتاجالسعودية،إليه

القمعية.الحكومةإجراءاتبسببللإقصاءيتعرضأوحماسهيُطفأقدجيلاً

كلأعقابفينسبيةبحصانةوتتمتعالانتقاداتمنقلقةغيرالآنحتىالحكومةتبدوذلك،ومع
،2018مايو/أيارفيوآخرينالهذلولاعتقالعقبالاهتماممنخاطفةموجةفبعدقمع.حملة

وفيضئيل.اهتمامٍسوىاللاحقةالاعتقالاتتجذبولمالقضاياهذهبمثلالدوليالاهتمامتضاءل
أوائلفيعلناًالسعوديةالحكومةانتقادمهمةعاتقهاعلىكنداحكومةأخذتالاستثناءات،أحد

البلدانتبادلالحين،ذلكومنذالسادة.ونسيمةبدويسمرشملتاعتقالاتحملةعقبأغسطس/آب
تأبىزالتماالسعوديةالحكومةلكنَّمتزايد،نحوعلىالصارمةالانتقاميةالإجراءاتمنسلسلة

"ماهاتفية:مقابلةفيهارفاردبجامعةرادكليفمعهدفيالزميلةالدوسريهالةوقالتالاعتذار.
أعتقدفلاوإسرائيل،والإماراتالمتحدةالولاياتمثلعالميةقوىبدعميحظىسلمانبنمحمددام
بأنَّهوحلفاؤهمالناشطينبعضيشعرذلك،"ومعمتوتر:لكنَّهحازمبصوتٍوأضافتسيتغير".أنَّه

بوسعهم".ماكلفعلفيالاستمرارعليهميجب

سلطةتقلباتأنَّأوضحلكنَّهالناشطين،نجاحفرصفيأيضاًخوريرامييشككجانبه،ومن
االتحدثالصعب"منوقال:للتساؤل.مفتوحةالأشياءمنالكثيرتتركسلمانبنمحمد يمكنعمَّ

لذاالسلطة.منالكثيرويمتلكالخبرةقليللكنَّهللغاية،جريءترمب،مثلفهو،سلمان؛بنيفعلهأن
منالمملكة.داخللاسيمايظهر،أنيمكنالمعارضةمننوعأيتساؤلعلىبعدالإجابةيُمكنلا

ح السلطويينمعالناسمنالكثيرتأقلمالتاريخي،الصعيدعلىمعارضة.أيهناكيكونألَّاالمُرجَّ



احتياجاتهملبُِّيَتوإذاجماعيةوحشيةفظائعتُرتكبلمإذاخاصةًذلك،قبولفيالاستمرارويمكنهم
نت".الأساسيةاليومية وتحسَّ

هذايكونوقدفشلها،أوالاقتصاديةأجندتهنجاحعلىمتزايدةبصورةٍسلمانابنمستقبليتوقف
السعودي:الصحفيالمصدرقالإذالمملكة.فيالسياسيالتعبيرلمستقبلبالنسبةأيضاًالحالهو

هناككانلوحتىواتِّباعه،سلمانبنلقبولالاستعدادوبعضالحاليالوقتفيالأملبعض"هناك
حياتهم".وجودةالماليةرفاهيتهمتحسينيستطيعأنيأملونالناسلأنَّاستبداديبأنَّهشعور

العظيمةبوعودهالوفاءعلىالعهدوليقدرةفيالتشكيكفيبدأوالبعضيمضي،الوقتأنَّبيد
يةشكوكوهناكالعديدة. الاقتصادي،الإصلاحلخطةالرئيسيةالمكوناتتنفيذإمكانيةفيبالفعلجدَّ

شعر"إذاالسعودي:الصحفيوقالللنفط.السعوديةأرامكولشركةالعامالأوليالطرحذلكفيبما
يصبحواقدفإنَّهمأسوأ،أصبحأويتغيرلمالاقتصاديالوضعبأنَّالآنمنسنواتبضعبعدالناس

الاجتماعية"الإصلاحاتإنَّقائلاًالرأيذلكعلىخوريووافقسلمان".بنلقبولاستعداداًأقل
منلفترةانتباههموصرفتالناسحماسةأثارتبالقيادة-للنساءوالسماحالموسيقيةالحفلات-مثل
بشراً.يكونواأنالبشريريدفقط.والحفلاتبالخبزالإنسانيعيشلاالنهاية،فيلكنالوقت.
وأنالخاصةحياتهمشؤونفيورأيصوتلهميكونوأنالحياة،كَمَالإلىالوصوليريدون

يُحتَرَموا".

تإذاالأثناء،هذهوفي جانبمنمرفوضةنفسهاتجدفقدالمعارضة،كلقمعفيالحكومةاستمرَّ
نفسهيضرسلمانبن"محمدالدوسري:هالةوقالتاستمالتها.فيتأملالتيالغربيةالجماهيرنفس
عنديهتمالغربيالعالميكنلمربماالعدوانية.الطريقةبهذهالمدنيالمجتمعبملاحقةالأولالمقامفي

يتركبوالمالذينالموقَّرين،والأكاديميينوالمسنينالنساءاعتقاللكنَّفقط.الدينرجالاعتقال
يريدمنكلمنعيستطيعلاإنَّهوالانفتاح.التحديثعنخطابهمعمباشرةًيتناقضعنيفة،أعمالاً
عملاًبالفعلبدأوافلقدالناشطين،كلسجنلووحتىالطريقة.بهذهيسيريعدلمالعالملأنَّانتقاده

إيقافه".يمكنولاسيستمر
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